
129664 - لا حرج من الإحسان إلى غير المسلمين إذا لم يكونوا يقاتلوننا

السؤال

أنا امرأة تعمل وأريد أن أعرف ما إذا كان يجوز لي أن أعطي الماء أو الطعام لغير المسلمين؟ يوجد غلام يهودي في
عملي ، وعندما أخرج أو أذهب لأحضر الماء، فإنه يطلب مني أن أحضر له الماء أيضا، فهل يجوز لي ذلك ؟

الإجابة المفصلة

لا حرج من الإحسان إلى
غير المسلمين بشرط ألا يكونوا معروفين بعداء المسلمين ، أو مساعدة أعدائنا علينا ،

قال الله تعالى : )لا
لَمْ ينِ وَ ي الدِّ مْ فِ اتِلُوكُ قَ ينَ لَمْ يُ نْ الَّذِ مْ اللَّهُ عَ اكُ نْهَ يَ

مْ إِنَّ هِ لَيْ وا إِ طُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ رُّ بَ مْ أَنْ تَ كُ ارِ يَ نْ دِ مْ مِ وكُ رِجُ خْ يُ
ينَ نْ الَّذِ مْ اللَّهُ عَ اكُ نْهَ ا يَ نَّمَ ينَ * إِ طِ سِ قْ بُّ الْمُ حِ اللَّهَ يُ

لَى وا عَ رُ اهَ ظَ مْ وَ كُ ارِ يَ نْ دِ مْ مِ وكُ جُ رَ أَخْ ينِ وَ ي الدِّ مْ فِ لُوكُ اتَ قَ
مْ لَئِكَ هُ أُوْ مْ فَ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ مْ وَ هُ لَّوْ مْ أَنْ تَوَ كُ اجِ رَ إِخْ

( الممتحنة/8 ، 9 . ونَ الِمُ الظَّ

قال ابن كثير رحمه الله
:

“أي : لا ينهاكم عن
الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين ، كالنساء والضعفة منهم ، )أَنْ

( أي : تعدلوا )إِنَّ مْ هِ لَيْ وا إِ طُ سِ قْ تُ ( أي : تحسنوا إليهم )وَ مْ وهُ رُّ بَ تَ
(” انتهى . ينَ طِ سِ قْ بُّ الْمُ حِ اللَّهَ يُ

“تفسير ابن كثير”
. )4/446(

وقال الشيخ ابن عثيمين
في تفسير سورة البقرة )2/294( :
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“وأما الكافر فلا بأس
من بره ، والإحسان إليه بشرط أن يكون ممن لا يقاتلوننا في ديننا ، ولم يخرجونا من

نْ مْ اللَّهُ عَ اكُ نْهَ ديارنا ؛ لقوله تعالى : )لا يَ
مْ كُ ارِ يَ نْ دِ مْ مِ وكُ رِجُ خْ لَمْ يُ ينِ وَ ي الدِّ مْ فِ اتِلُوكُ قَ ينَ لَمْ يُ الَّذِ
”) ينَ طِ سِ قْ بُّ الْمُ حِ مْ إِنَّ اللَّهَ يُ هِ لَيْ وا إِ طُ سِ قْ تُ مْ وَ وهُ رُّ بَ أَنْ تَ

انتهى .

ويثاب المسلم على
إحسانه إلى هؤلاء ، وله على ذلك أجر ، فقد ذكر الله تعالى من صفات الأبرار الذين هم

يماً تِ يَ يناً وَ كِ سْ هِ مِ بِّ لَى حُ امَ عَ عَ ونَ الطَّ مُ عِ طْ يُ أهل الجنة : )وَ
( والأسير لا يكون إلا كافراً . يراً أَسِ وَ

ةَ رحمه ادَ تَ الَ قَ قَ
ا يمً تِ يَ ينًا وَ كِ سْ هِ مِ بِّ لَى حُ امَ عَ عَ ونَ الطَّ مُ عِ طْ يُ لُهُ : )وَ وْ الله ، قَ

نَ سَ حْ اءِ أَنْ يُ رَ رَ اللَّهُ بِالأُسَ دْ أَمَ الَ : لَقَ ا( . قَ يرً أَسِ وَ
كِ . رْ لُ الشِّ لِأَهْ ذٍ  ئِ مَ وْ مْ يَ اهُ رَ إِنَّ أَسْ مْ ، وَ هِ لَيْ إِ

انظر : تفسير الطبري
. )10/8364(

وقال النووي رحمه الله
في “المجموع” )6/237( :

“فلو تصدق على فاسق أو
على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي جاز , وكان فيه أجر في الجملة . قال صاحب

البيان : قال الصيمري : وكذلك الحربي , ودليل المسألة : قول الله تعالى :
( ومعلوم يراً أَسِ يماً وَ تِ يَ يناً وَ كِ سْ هِ مِ بِّ لَى حُ امَ عَ عَ ونَ الطَّ مُ عِ طْ يُ )وَ

أن الأسير حربي” انتهى .

والله أعلم
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